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	الفصل 2
	السحر و تاريخه
	1-2 معنى السحر

	و نجد محمد جعفر في كتابه السحر يقول أن " كلمة الساحر في اللغ
	و انقلب (Magus) رجل العقل الحكيم إلى (Magicien) و هو الساحر 
	بينما كلمة (Sorcellerie) مشتقة من كلمة " Sortairius" اللاتين
	و الساحر " Sorcier" هو ذالك الذي يقوم بأعمال غريبة .
	3-1-2 التعريف الإصطلاحي :
	لم يفرق الجصاص في تعريف السحر بين المعنى اللغوي و المعنى الإ
	و بالمثل ذهب فخر الرازي في تفسيره فقال " اعلم أن لفظ السحر ف
	و عرفه ابن عابدين بأنه " علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يق
	و يعرفه الألوسي البغدادي السحر بقوله : " السحر في الأصل مصدر
	من تعاريف المعاصرين يعرفه سيد قطب فيقول : " إن السحر خداع ال
	كما عرفه ابن قدامة فقال " هو عقد و رقى يتكلم به أو يكتبه ، أ
	و نجد التعريف الأكثر ملائمة اصطلاحا هو تعريف ابن خلدون فيقول
	4-1-2 السحر في المنظور السيكولوجي (النفسي) :
	السحر هو تصوير الباطل بصورة الحق ، و هو كما قال ابن خلدون " 
	و يقول إبن خلدون لدى تعرضه لشخصية الساحر حيث يقول " و النفوس
	و في هذا النوع يلجأ السحرة الذين يتذرعون بالإيحاء النفسي و ب
	و الخصائص التي تتوفر في الشخص المسحور ... قابليته الشديدة لل
	بحيث يفقد كل قدرة على المقاومة النفسية ، و يصبح نهبا لكل ما 
	- في حالات الإنفعالات تصبح القابلية للإيحاء أعمق و أشد و الإ
	كما أن العالم النفسي فرويد بتطبيقه لاستنتاجاته السيكولوجية ف
	و يتفق المحللوا النفسانيون التابعين لأراء فرويد الإتفاق مع م
	و يرى " كيمف " (Kemph) حديثا أن المعتقدات السحرية تعد شهودات
	و عليه نصل إلى نتيجة مفادها أن التحليل النفسي (Psychanalyse)
	مرض نفسي يصيب إما الأفراد أو الجماعات ، و هذا راجع إلى الإحب
	كذلك يمكن أن يشكل كممارسة عمل للعلاج (علاجي) و هذا يظهر الجا
	المسحور لديه القابلية الشديدة للإيحاء.
	5-1-2 السحر في منظور علم النفس الإسلامي :
	إن منظور علم النفس الإسلامي الذي يؤكد الترابط بين الجسم و ال
	على الرغم من تناول الدراسات الغربية للسحر من زوايا ثلاث:
	الزاوية الأنطلوجية
	الزاوية الأنثربولوجية
	الزواية السيكولوجية
	إلا انه استبعد الكثير من الأمور التي سنحاول التعرف عليها من 
	فالسحر ظاهرة يحتاج تفسيرها إلى تصنيف أنواعها الأساسية قبل ال
	فالسحر نوعان : سحر حقيقي و سحر مجازي .
	و لا يمكن تفسير السحر الحقيقي (كسحر التخييل و سحر المرض) ، ب
	هنا نجد التفسير الإسلامي يتسع لجميع الظواهر السحرية التي عرف
	و نذكر هنا إخوان الصفا في الرسالة الخامسة [�]  ص ص 190-198  
	أعراض السحر نفسية و جسمية [59]  ص436   : تكون أعراض السحر نف
	من النوع الأول : سحر التفريق ، فأعراضه في أساسها نفسية حيث ت
	في سحر التفريق تتسلط على قلب المسحور أوهام تبغض إليه زوجته أ
	و من النوع الأول أيضا سحر المحبة و هو عكس سحر التفريق و أعرا
	و من النوع الثاني : سحر المرض ، و من أعراضه الألم الدائم في 
	و يفسر الشخص وحيد عبد السلام بالي التأثير الذي يحدثه الجني ف
	إما أن يمنع الجني –بقدرة الله- الإشارات تماما من الوصول إلى 
	و إما أن يمنع الجني –بقدرة الله- الإشارت أحيانا و يتركها أحي
	و إما أن يجعل الجني المخ يعطي إشارات متتابعة متتالية سريعة ب
	فكل أنواع السحر السابقة يمكن أن تتشابه أعراضها مع بعض أعراض 
	6-1-2 السحر من المنظور الأنثربولوجي:
	أثارت أهمية السحر في الثقافات البدائية مناقشات نظرية عديدة إ
	و وسترمارك "Westermark" و هوبيرت"Hubert" و موس "Mauss" ...إل
	و السحر في المفهوم الأنثروبولوجي يشير إلى مركب المعتقادات و 
	و يطلق فريزر (Frazer) على السحر علم الإنسان البدائي لأن كلاً
	و يؤكد الأنثروبولجيون مسألة خصوصية السحر و سريته ، فيقول في 
	و يعد" مالينفسكي "(Malinowski) أول من ميز بين سحر العامة و س
	و يعد السحر في نظره فنا برجماتياً يتعلق بتحقيق مطالب عملية ب
	و هكذا فإن السحر و الفن العملي يقعان في إستقلال تام بعضهما ع
	فعندما يظهر للإنسان عجزه عن التحكم في الواقع الموضوعي المطرو
	فعند القدرة ووضوح الرؤية يلجأ إلى المستوى الأول الواقعي المو
	و يرى "مالينوفسكي" أن السحر يخدم في علاج كثير من سوء التوافق
	و يذكر "مالينوفسكي" أن كل عمل سحري يتميز بأشياء تقال ، و أشي
	بعد هذا السرد الوجيز لنظرة الأنثروبولوجيا للسحر نصل إلى نتيج
	و يعد هذا الموضوع من المواضيع الرئيسية في حقل علم الأناسة (ا
	7-1-2 السحر من المنظور السوسيولوجي :
	جاء في معجم علم الإجتماع لدينكن متشيل أن السحر و الشعوذة و ا
	إلا أننا نلاحظ أن هذا التعريف أصبح اليوم غير قابل للأخذ به ن
	كما نجد محمد عاطف غيث يقول بأن السحر هو : مجموعة من الأساليب
	و لا يعتبر السحر في المجتمع الحديث جزءا من نسق منظم يشتمل عل
	فعلا نشاطر الدكتور عاطف غيث في ما قاله في الأسطر الأخيرة من 
	إلا أننا لا نشاطره في القول بأن السحر لا يعتبر في المجتمعات 
	2-2 لمحـة تاريخيـة لظاهـرة السحـر:
	تعد ظاهرة السحر من الظواهر الغامضة البعيدة الغور في تاريخ ال
	و في الحقيقة فإن الإنسان منذ أول عهده بالحياة كان يعيش في رع
	و وسط هذه المخاوف ، عاش أهل الفرات و الدجلة ، و هم أول من اس
	" و أول من عملت السحر و بغت و جاهرت بالمعاصي و استخدمت الشيا
	و لكن اختلفت الآراء في معرفة أول ساحر في الوجود ، و الرأي ال
	و يمكن القول بأن تاريخ ظاهرة السحر و السحرة يبدأ منذ خمسة آل
	2-2-1 السحر عند الكنعانيين و الكلدانيين :
	2-2-1-1 السحر عند الكنعانيين :
	كان الكنعانيين يعتقدون إعتقادا عظيما في القوة السحرية التي ت
	و كانوا يتشاءمون من نباح الكلاب ليلا و يتهمونها بإستدعاء الش
	أما القطط فنظرا لجشاعتها و فراستها و انانيتها و شراستها ، فق
	و كانوا يعدون هذا العواء الكريه الممقوت دليلا على اجتماعها ب
	2-2-1-2  السحر عند الكلدانيين :
	يعتبر الكلدانيون من سكان بابل ، و هي مدينة عراقية ، تقع على 
	و لقدكان الكلدانيون يستخدمون دماء الطيور الصغيرة بعد ذبحها ف
	و كان السحرة الكلدانيون يعولون في أعمالهم السحرية على حركات 
	أما الشعب فقد كان يعتقد اعتقادا راسخا في السحر الذي ملك عليه
	2-2-2 السحر في المجتمعات البدائية :
	يعد عالم ما وراء الطبيعة عاملا فعالا دائما في حياة البدائي ،
	و تعمد الجماعات البدائية كلها إلى تفسير الموت بغير الأسباب ا
	و قد يتصور البدائيون إمكان وقوع الموت بحادث عارض ، و لكنهم ف
	بعبارة أخرى تتوقف حياة البدائيين العقلية و بالتالي (أحداسهم)
	ويحلل « مالينوفسكي » في عمل له السحر عند البدائيين تحليلا را
	و هكذا هو الحال في معظم الجماعات البدائية حيث يقف السحر دائم
	فخوف السحر ماثل أمامه بصفة مستمرة ، و لكنه رغم ذلك واثق من ا
	و يعتقد البدائيون أن الشرور التي يستطيع الساحر أن يسلطها على
	و لما كان الخوف من السحر هو الهم الدائم لدى البدائيين ، نجد 
	إذن من الطبيعي أن يستخدموا الأحلام في تحقيق هذا الإتصال ، و 
	فالفؤول ضروب من الكشف تحدث تلقائيا ، و يفسرها البدائي على ال
	و لا يتردد البدائيون لحظة واحدة بين التفكير المنطقي على بساط
	أن لديه القدرة أو المعرفة الكافية لممارسة الفنون الخفية .
	أنه يتعاطى أكل اللحم البشري ، و هذا المعنى الثاني هو الغالب 
	كما يسود الإعتقاد أيضا في تلك الجماعات بان الساحر يمكنه في أ
	[ و الواقع أن أقدم شكل من أشكال الكهانة ما يعرف في المجتمعات
	و تعتمد القدرات الدينية على ما تقدمه الكائنات العليا الغيبية
	و من الأهمية بمكان أن نعرف أن الطبيب الساحر ، سواء تمرس بالس
	و يذكر « ايفانز برتشارد » ( Evans Pritchard )  في حديثه عن «
	و هناك شيء جدير بالإهتمام عند النوير ، و هو أن الساحر عندهم 
	و قد أوضحت دراسات علماء الأنترولوجيا الإجتماعية أن السحر ظاه
	و إلى جانب هذا الإتجاه العضوي الفطري ، نجد من يفسر ظاهرة الس
	2-2-3 السحر عند قدماء المصريين :
	تقابل الدين و السحر في أكثر من جانب من جوانب حياة المجتمع في
	و تداخل السحر و الدين معا في كتب الموتى ، و المتون الدينية ،
	و لم يكن السحر في حد ذاته مكروها في مصر القديمة ، مادام يستع
	و تتعدد الأغراض التي يستخدم فيها السحر على نحو ما تتعدد ضرور
	و الحق أن الساحر الذي كان يستطيع دفع شرها ، كان محبوبا من ال
	و كان السحرة المصريون يستندون في سحرهم على النظرية القائلة ب
	و قد ذكر « ماسبيرو » أن مدارس السحر وجدت من أقدم العصور بجان
	و قد كان للسحرة مركز مميز ، و مكانة خاصة في كل من الدولة الق
	و من الأهمية بمكان أن نذكر أن السحر في مصر القديمة لم يقتصر 
	و قد ذكر « ديودور الصقلي » أن بعض الملكات تعلمن السحر من الك
	و لقد تخصصت كل مدرسة من مدارس السحر في مصر القديمة في نوع مع
	فإشتهر معبد زايس « صالححجر » بسحر الأفاعي ، كما كانت لهم قوة
	و لقد سيطر السحر على المصريين القدماء كسيطرة العقائد الدينية
	و من معتقدات السحر عند قدماء المصريين أن لكل آدمي قريبا من ا
	و قد عرف المصريون القدماء نوعين من السحر : سحر مشروع ، و آخر
	و يحتل السحر ركنا كبيرا في النصوص الدينية التي خلفها قدماء ا
	و كان المصريون القدماء يعتقدون أن كل داء من أعمال الأرواح ال
	و كان المصريون الأقدمى يقسمون الجسد الإنساني إلى أعضاء ، معت
	و كان للتمائم المقام الأول في نفوس المصريين القدماء ، و التم
	أما الأحجبة فكانت في الغالب ، من لوحتين صغيرتين من الخشب يكت
	لقد بلغ السحرة المصريون بسحرهم مبلغا عظيما ، يدلنا على هذا أ
	2-2-4  السحر في الهند القديمة :
	أما في الهند فإن السحر كان –و ما يزال- يتخلل الإحتفالات المح
	و تتضمن لغة [ الآثار فافيدا ] (Atharvaweda) كثيرا من عادات ا
	و الهنود كانوا يعتقدون بان النجوم لها تأثير عظيم على البشر ،
	كما كانوا يزعمون أن بمقدورهم تسليط الشياطين على أعداء من يست
	و كان سحرة الهند يزعمون فوق هذا كله أنهم يستطيعون أن يجددوا 
	2-2-5  السحر عند اليونان و الرومان :
	2-2-5-1 السحر عند اليونان :
	كان لظهور الأسكندر الأكبر باليونان ، و الفترة القصيرة التي ا
	فكان للسحر مكان واسع عند اليونانيين ، و كانوا على نحو جميع ا
	و كان الرأي عند بدء عصر النهضة و التنوير و قيام العلماء بدرا
	على أن هذا الرأي الذي يذهب إلى تبرئة اليونان القديمة من السح
	و (الأسبرطيون) الذين أعجب الفلاسفة بدستورهم و نظامهم التعليم
	و نحن إذا أدخلنا في إعتبارنا كل الشواهد الثابتة في كتب التار
	2-2-5-2   السحر عند الرومان :
	عاش اباطرة اليونان الوثنيون في رعب من السحر ، و اتخذوا إجراء
	و الواقع أن انتصارات روما قديما جعلت العالم الغربي على الفة 
	2-2-6 السحر في إفريقيا :
	يعتقد الإفريقيون في السحر إعتقادا جازما ، فمن البشر أناس لهم
	و لا تقتصر حيازة هذه القوى على جنس دون آخر ، فكما أن من المم
	و قد يمارس السحر الرجل الذي يمارس الطب و العلاج و الذي قد يم
	و اصطلاح « المتطبب » Medicine Man يعني الرجل الذي يعالج المر
	أما بالنسبة لمكانة الطبيب العراف في المجتمع ، فهو يتولى إحدى
	و يحمله الناس نتائج ما يلحق بهم من مصائب ، و يوجد متطببون و 
	و للمطر أهميته عند كل الشعوب التي تقوم إقتصاديتها على الزراع
	و دون محاولة التقليل من القوة الغير الطبيعية التي تجالب المط
	إن أهم ناحية في الحديث عن السحر ... هي الناحية الخاصة بمحاول
	و ترجع الفكرة إلى الطابع الغريزي في الإنسان منذ القدم مما لم
	و تكشف قارئة المستقبل بعصاها الأرواح ، و عندما تذكر الساحرة 
	و السحر عند الإفريقيون على نوعين : سحر نافع و سحر ضار ، و ال
	أما السحر الضار فيكون حيث يستعمل الساحر قواه في إلحاق الأذى 
	و في المجتمعات القبلية التي اعتنقت الإسلام ظل الإعتقاد في ال
	و لهذا نجد العادة شائعة يحمل الناس التمائم و التعاويذ و الأح
	و في المجتمعات الإسلامية يحل محل السحرة النساك و القادة الدي
	كذلك يظهر أثر الإسلام في عدم الإعتراف بدعوى السحر و عدم تعرض
	و من التقاليد الشائعة في المجتمعات القبلية الإلتجاء إلى العر
	و من الواضح أن الشرع الإسلامي لا يقر بالعرافة كوسيلة لمعرفة 
	2-2-7  السحر في أوروبا :
	لقد انتشر السحر في أوربا بواسطة اليهود ، و كانت بداية نشرهم 
	و لا عجب ، فإن الحسد و التنافس ، و التكالب على القوة و حب ال
	و لم يبق السحر في تلك البلاد كما كان من قبل يمارسه أفراد في 
	و في القرن الرابع عشر انتشرت القبلانية في أوربا ابتداءا من أ
	و من الشخصيات التاريخية التي التحقت بهذه الجمعيات (جيل دي را
	لا يمر يوم دون أن تروي الصحف قصة من قصص السحر الواقعية ، ففي
	و يكفي أن يتصفح المرء هذه المجلات و الجرائد ليلاحظ الإعلانات
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